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ما بىن الجنة والنار، كان عام 1989 هو هذا الشعور، وهذا العالم المدهش والفظىع 
فى آن معًا. 

فى ربىع ذلك العام، أعلن الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة عن منحة تدرىبىة من 
مؤسسة )جاىكا( الىابانىة JICA لأحد العاملىن لدىه، وكان موضوعها »إدارة الجهاز 

 .»national government administration«الحكومى القومى

ولأن الىابان نظام سىاسى موحد لا يعرف النظام الفىدرالى، فقد كان المقصود هو 
تدرىب بعض أبناء العالم الثالث، على نظام إدارة الخدمة المدنىة civil service والنظام 

الإدارى الحكومى فى ذلك البلد الجمىل. 

وكالعادة تقدم عدد كبىر من الباحثين والموظفىن من داخل الجهاز، ومن أجهزة 
حكومىة أخرى للحصول على تلك الفرصة النادرة، وتقدمت كغىرى من العاملين، 
وجرت التصفىات الأولىة بىن المتقدمين، عبر نظم الاختبارات الشفوىة interview التى 
تقوم بها لجنة مكونة من ثلاثة من وكلاء الوزارة بالجهاز، وبعد فترة استقر الرأى على 
اختىار ثلاثة ممن تصورتهم اللجنة أفضل العناصر المتقدمة، ترسل بهم إلى الاختبار 
الشفوى الذى سىتولاه ممثلو هىئة )الجاىكا( الىابانىة فى القاهرة وكنت أنا واحدًا منهم. 

وكانت الخطوة التالىة هو التوجه إلى مقر هىئة »الجاىكا« فى حى الدقى، من أجل 
استكمال تلك الاختبارات من خلال إجراء مقابلة شفوىة مع أحد العاملين فى تلك 
الهىئة، وقد جرت المقابلة ودارت حول تعرىف المرشح candidate لنفسه، ومؤهلاته 
العلمىة، وطبىعة عمله وتخصصه فى العمل، وخبراته، وما يتصوره أو يرغبه من تلك 

المنحة التدرىبىة من الناحيتين العلمىة والمهنىة، وكلها بالطبع باللغة الإنجلىزىة. 

أىام قلىلة، وأرسلت هىئة )الجاىكا( باسم المرشح الذى وقع علىه الاختىار، وكنت 
أنا المحظوظ بتلك المنحة. 
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كان هذا هو أجمل إحساس عاىشته فى حىاتى فى تلك الفترة، فها هى »رحلة العمر« 
إلى الىابان، أرى فىها التقدم العلمى، والازدهار الاقتصادى، والانضباط المجتمعى؛ 

الذى قرأت عنه منذ سنوات فى الكتب والمؤلفات الاقتصادىة والسىاسىة. 

وهذه هى المرة الأولى التى تطأ فىها أقدامى خارج مصر، نعم هذه هى المرة الأولى 
التى أرى فىها العالم، أو بعض أجمل بقاعه، كما أنها الفرصة التى ستتىح لى أن أرى 
فىها )بلادى( من خارجها، بلا رتوش شوفىنىة، كىف يراها العالم؟ وكىف تتعامل معها 
وسائل الإعلام فى العالم المتقدم؟ وما هى نظرة الإنسان الىابانى إلى هذه المنطقة 

العربىة، وخصوصًا مصر؟.

ثم إنها الفرصة التى ستتىح لى أن أخرج من عنق الزجاجة المالى، بعد أن تزوجت 
وأصبحت مدىناً بأكثر من ثلاثة آلاف جنىه. 

نعم .. كانت رحلة العمر. 

وكانت رحلة الإنقاذ. 

وكانت محطة استراحة المحارب الذى أمضى بعض أجمل سنوات شبابه ـ وأنا 
أقارب على الاثنتىن والثلاثين عامًا ـ ما بىن السجن والمطاردات الأمنىة، والعمل 

السىاسى السرى. 

نعم .. كانت القشة التى تعلق بها الغرىق. 

وكانت النقطة الفاصلة بىن مرحلة من العمر مضت، وأخرى تكاد أن تبزغ فى 
المستقبل. 

وأخذت فى إعداد نفسى وأوراقى إلى »رحلة العمر«، وها أنا لأول مرة فى حىاتى، 
أقوم باستخراج »جواز سفر« عاجل حصلت علىه خلال ىومىن، فلم ىبقَ على موعد 
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السفر سوى أىام قلىلة، تنقطع بعدها كل المصالح الحكومىة المصرىة عن العمل، 
بسبب حلول إجازة عىد الأضحى. 

كان البرنامج التدرىبى يبدأ فى التاسع من ماىو، وىنتهى فى الثالث والعشرين من 
ىونىو عام 1989، وكنت أسابق الزمن، ولم ىبقَ سوى ثلاثة أىام من أجل إعداد أوراقى 

والحصول على إذن السفر للموظفىن، أو ما كنا نطلق علىه »البطاقة الصفراء«.

ذهبت مسرعًا إلى مكتب شركة الطىران الىابانىة )JAL( فى فندق هىلتون القاهرة، 
ودفعت مبلغ تأمىن التذكرة المقرر )وقدره حوالى مائة وعشرين جنىهًا(، وأمسكت 
بالتذكرة فى ىدى، وفى الىوم الأخىر قبل السفر، كان من الضرورى الحصول على »البطاقة 
الصفراء« الذى كان معمولً به ـ وقتئذٍ ـ حىث ينبغى على كل موظف حكومى أن يبرز 

هذه البطاقة لسلطات المطار قبل المغادرة، حتى يسمحوا له بالسفر وركوب الطائرة. 

وذهبت مسرعًا، وأنا أكاد أطىر محلقًا فى السماء، إلى مكتب الأمىن العام للجهاز 
المركزى طالبًا »البطاقة الصفراء« بعد أن صدر القرار الإدارى بالسفر إلى الىابان، ولم 
أكن أدرى أن مؤامرة على أعلى المستوىات تحاك ضدى، وتكاد تعصف بكل آمالى 

وطموحى فى تلك الرحلة / الحىاة. 

فى ذلك المكتب، أشار أحد الموظفىن بأن علىَّ أن أقوم باستىفاء نموذج إخلاء 
ا على الإطلاق، فقد كنت هنا فى  الطرف ـ ولم ىكن ذلك صحىحًا قانونىًّا أو إدارىًّ
حالة مأمورىة تدرىب أو منحة تدرىب ولىست استقالة أو إنهاء خدمة أو نقل إلى جهة 
إدارىة أخرى ـ وبدأت فعلً بالمرور سرىعًا على الإدارات المختلفة لاستىفاء ذلك 
، ولم ىبقَ سوى الإدارة العامة  النموذج الذى ىفىد بعدم وجود عهدة حكومىة لدىَّ
للشئون القانونىة، فتوجهت إلى سكرتىر تلك الإدارة، وكان من العناصر التى تدىر 
شبكة »رشى« على مستوى الجهاز، وطلبت منه التوقىع على النموذج الذى يفىد بأنه 
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لىس لدىَّ متعلقات لدى الإدارة العامة للشئون القانونىة. وإذ بى أجد نفسى فى أغرب 
موقف فى حىاتى الوظىفىة، ولحظة بعد أخرى كانت تتكشف لى أبعاد تلك المؤامرة!.

أخذنى »شاكر« من ىدى بهدوء، أقرب إلى حركة الأفعى قبل قنص الفرىسة، وأخبرنى 
بأن هناك موضوعًا يحتاج إلى المراجعة من مدىر عام الشئون القانونىة، وكان الأخىر 
يحقد علىَّ حقدًا بلا حدود، وىكرهنى كراهىة التحرىم، بسبب كشفى من قبل لبعض 
تجاوزاته وتجاوزات إدارته فى حق كثىر من العاملين بالجهاز، والتلاعب أحىانًا بأقوال 

الموظفىن الخاضعين للتحقىق فى تلك الإدارة. 

وأفهمنى »شاكر« الحاصل على دبلوم التجارة وصاحب الكلمة النافذة فى الإدارة 
القانونىة! ـ بأن للموضوع أبعادًا قانونىة، حىث إن قضىة أمن الدولة التى سبق وقبض 
علىَّ فىها عام 1985 )المحضر رقم 70 لسنة 1985( لم تغلق بعد، ولم تخطرهم نىابة 
أمن الدولة بالتصرف فىه سواء بالحفظ، أو بالإحالة إلى المحاكمة، ولم ىكن لهذا 

الكلام من ظل قانونى على الإطلاق. 

كنت أسارع الزمن، والدقائق، فلم ىبقَ سوى ساعتىن تقرىبًا، وىنتهى آخر ىوم عمل 
فى الجهاز، وفى كل المصالح الحكومىة، وبعدها سوف تسرى إجازة عىد الأضحى. 

قلت لمدىر عام الشئون القانونىة، أن هذا التصرف غىر قانونى، ولو كان هناك أى 
رغبة من أجهزة الأمن فى منعى من السفر، فإن هذا سوف ىتم فى صالات المطار، 
ولىسوا هم المعنيين بها، وطلبت عرض الأمر على رئىس الجهاز »د. حسىن رمزى 
الموضوع  أبعاد  فهم  أمن واستخبارات سابق على  كاظم«، متصورًا قدرته كرجل 

ومناصرتى فى »رحلة العمر« )وثيقة رقم 21 (. 

ودخلنا معًا إلى مكتب الرجل، وعرضت علىه الموقف، فطلب رأى المستشار 
القانونى له وهو المستشار »طنطاوى« الذى يشغل فى الوقت نفسه درجة »نائب رئىس 
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مجلس الدولة«، فإذا بالرجل يشير علىنا الاتصال بنىابة أمن الدولة لمعرفة الموقف فى 
القضىة المذكورة.

بدا لى من الواضح أن هناك تلاعبًا بالأمر كله، وهناك من لا يرغب فى سفرى، ومن 
بىنهم رئىس الجهاز نفسه، الذى على ما ىبدو قد فوجئ بموافقة اليابانيين على اختىارى 
دون بقىة المرشحين، فأسقط فى ىدىهم، ووافقوا على إصدار قرار السفر، ولكنهم فى 

الجوهر لا ىرغبون فى إتمامها. 

وبدأت فى مكتب مدىر عام الشئون القانونىة، تمثىلىة عجىبة، فالاتصال التلىفونى 
بالنىابة العامة لا ىتم بسهولة وىسر، والدقائق تمر، وقد بدأ الموظفون فى الجهاز، إغلاق 
مكاتبهم استعدادًا للمغادرة، وبعد عدة محاولات مضنىة، لم ىفدنا الموظف المسئول 

فى النىابة العامة بشىء، بل إنه اندهش على ما ىبدو من السؤال ذاته.

ولم ىبقَ لى سوى المناورة الأخىرة، فأعلنتهم بأن الله لم ىقدر لى بهذه الرحلة، 
وأننى قد أسلمت أمرى إلى الله، وانتهى الأمر، فبدا علىهم الارتىاح، لقد نجحوا فى 
إفساد رحلتى .. رحلة العمر لأى موظف مصرى إلى الىابان، وبدا واضحًا نظرة التشفى 
والانتقام، وفى اللحظة نفسها كنت قد اختلست اتصالً تلىفونىًّا لكى أطمأن أن »البطاقة 
الصفراء« قد صدرت فعلً ووقعها الأمىن العام، وأمهرت بخاتم »النسر«، فأدركت أن 
ا من إنهاء إجراءات  هؤلاء المتآمرىن قد فاتهم أن ىمنعوا الموظف لدى الأمىن العام سرًّ

استخراج تلك البطاقة. 

وفى لمح البصر، وبمجرد خروجى من مكتب »المؤامرة« كنت أقفز على درجات 
السلم من الدور العاشر، حىث مقر الإدارة العامة للشئون القانونىة، إلى الدور الأول 
حىث مقر مكتب الأمىن العام، لأتسلم »البطاقة الصفراء« وأضعها فى جىبى، وأتحرك 
إلى سىارات الجهاز التى بدأت للتو فى مغادرة المبنى وسط تهنئة العاملىن لبعضهم 

البعض بحلول عىد الأضحى المبارك.
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ذهبت من فورى إلى حىث السىارات التى تقلنى إلى منزلى، وأنا لا أكاد أصدق كل 
ما جرى من حولى فى تلك الساعات العصىبة، من مؤامرة محبوكة انخرط فىها عدد من 
قادة الجهاز على رأسهم رئىس الجهاز ومستشاره القانونى ـ الذى هو قاضٍ من قضاة 
مجلس الدولة ـ مرورًا بمدىر عام الشئون القانونىة وبعض المعاونىن له، وقد نجحت 
فى اللحظات الأخىرة من المناورة، والإفلات بتلك »البطاقة الصفراء« التى ىستحىل 

دونها عبورى حواجز مطار القاهرة. 

ولعلنى ـ بعد ما رأىت وعاىشت فى الىابان طوال شهرىن فى »رحلة العمر« تلك 
ـ كنت سأندم أشد ما يكون الندم لو لم أنجح فى تجاوز تلك المؤامرة والسفر رغم 

أنف هؤلاء. 

على أىة حال، أخبرت زمىلى وصدىقى فى الجهاز »ناصر زكى« بكل ما جرى، 
وطلبت منه بعد عودته من إجازة عىد الأضحى إلى الجهاز، أن ىتوجه من فوره إلى 
الإدارة العامة للشئون القانونىة، حاملً علبة »شىكولاته«، موزعًا إىاها على العاملىن 
فىها، ومعلناً إىاهم أنها هدىة من شخصى بعد أن سافرت فعلً إلى الىابان، ومبلغًا إىاهم 

تحىاتى التى أرسلها لهم من »طوكىو«.

وقد فعلها »ناصر« كما طلبت ورغبت بالضبط. 

وفى المطار سار كل شىء بصورة طبىعىة، ومع كل خطوة داخل المطار، كنت 
أتصور أن هناك من ينتظرني من رجال الأمن، لىمنعنى من »رحلة العمر«، وبمرور 
كل خطوة كنت آخذ نفسًا عمىقًا، استعدادًا للخطوة اللاحقة. وما كدت أصل إلى 
بوابة الطائرة، حتى تنفست الصعداء، وشعرت بعدها أننى أخطو إلى عالم آخر تمامًا، 
حىث الحرىة التى حرمت منها وشعبنا فى مصر لعقود طوىلة، وكأننى عصفور يطلق 

سراحه من قفص حدىدى.
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وحتى لحظة بدء دوران عجلات الطائرة، كان ىتملكنى شعور بأن رجال الأمن 
المصرىىن سوف ىفتحون أبواب الطائرة الىابانىة، لىصطحبونى خارجها معلنىن للكافة 
أننى ممنوع من السفر، ولم أتخلص من هذا الشعور نهائىًّا، إلا بعد دوران محركات 
الطائرة، وإذ بعجلاتها تتحرك على مدرج المطار، وها أنا أقلع إلى السماء، فأدركت 

لحظتها أننى أغادر فعلً قفص الوطن.

كانت »الجاىكا« قد حجزت لى مقعدًا فى درجة business class، أضفى هذا على 
الرحلة التى تستغرق إحدى وعشرىن ساعة متواصلة، طابعًا من الرونق والراحة. بكل 
جمال ورقة طاقم الضىافة الىابانى، بلبسه الممىز الجمىل، الذى ىجرى تغىىره كل عدة 
ساعات )الأحمر، الأزرق، الأخضر( وكأنهم عصافىر »الكنارىا« تغرد لحناً من الرقة 

والعذوبة. 

ولم ىكن لى القدرة على المقارنة إلا بعد أن قررت العودة على الطائرة المصرىة 
من طوكىو إلى القاهرة فى الخامس والعشرىن من ىونىو، فعرفت أىة نعمة كنت أتمتع 

بها مع طاقم الضىافة الىابانى.

بىن السماء والأرض، كنت أقرب إلى حلم »الجنة الموعودة« الواردة فى الكتب 
الدىنىة المقدسة، تأخذنى أفكارى وتصوراتى إلى بعىد، وحالة »الوجد« هى الحافز 

والدافع لشعور أخاذ بالعشق للمجهول. 

وفى رحلة طوىلة، حطت الطائرة فى محطات انتظار متعددة للتزود باحتىاجاتها، 
فى جدة والكوىت وكراتشى وبانكوك، ثم ها هى »طوكىو« تتلألأ بأضوائها الساحرة، 
لتتراقص داخلى مشاعر مدهشة بالرغبة فى الاكتشاف والمعرفة واحتضان ذلك الحلم 

المجهول. 
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فى مطار »نارىتا« الذى ىبعد حوالى ثلاثىن مىلً خارج العاصمة طوكىو ـ كان فى 
انتظارى فى لوحة الإعلانات، رسالة تتضمن قائمة كاملة بخطواتى القادمة، خرجت 
إلى حىث استقلىت سىارة أجرة بصحبة اثنىن آخرىن من ضىوف )جاىكا( قادمىن من 
ألبىرو وتالاىند، واتجهنا إلى مركز الضىافة والمؤتمرات التابع لهىئة )الجاىكا( فى 

منطقة »أتشى جاىا«. 

كان مركز »أتشى جاىا« هو الأكثر رقىًّا وجمالً مقارنة بمركزها الثانى الموجود فى 
منطقة »الهاتاجاىا«. 

ابتسامة استقبال رقىقة تمىز الىابانىىن عادة، شبابًا كانوا أو فتىات وقدموا لى مفتاح 
الغرفة رقم )610( التى عشت فىها أجمل خمسىن ىومًا فى حىاتى كلها. 

حملت حقىبتى ومفتاح غرفتى بالدور السادس، وأخذت أبحث عن الغرفة )610(. 
بالموكىت  الطرقات مغطاة  السكون والسكىنة،  المكان كله تخىم علىه سحابة من 
الجمىل، وفى كل طابق ىوجد الخدمات الإضافىة ومىزان الأشخاص وغىرها من 
الخدمات، وبمجرد أن وضعت المفتاح فى باب الحجرة، شعرت براحة مدهشة. 
الغرفة صغىرة قد لا تتجاوز مساحتها ثمانىة أمتار مربعة، ولكنها مؤثثة بصورة جمىلة؛ 
سرىر صغىر ودولاب ملابس، ومكتب صغىر ومقعد، وجهاز للتلفاز، مرفق بها حمام 

على أحدث طراز بقدر بساطته. 

خلف كل هذا نافذة عرىضة ـ تكاد تكون بعرض الحجرة كلها ـ مغطاة بستارة 
رقىقة، ما كدت أزىحها جانبًا حتى وجدت نفسى مأخوذًا بروعة المنظر أمامى، فمدىنة 
»طوكىو« بأضوائها اللىلىة الجمىلة تكاد تكون أمام ناظرى مباشرة، وأسفل النافذة 

ملعب رملى للتنس. 
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على مرمى البصر كانت هناك أربعة أبراج تتلألأ على سارىتها أضواء حمراء تحذر 
الطائرات وتنبهها إلى ارتفاعها، أعطتنى انطباعًا حسىًّا ىدغدغ المشاعر ورغبتى فى 

العناق والحب. 

لحظات قصىرة أمضىتها، وأنا أتأمل المكان، بمعالمه ومفاتنه، وإىحاءاته الرمزىة، 
ا لم آلفه فى حىاتى من قبل، تلك الحىاة الصعبة  وفوق هذا وقبله، أدخلتنى عالمًا سحرًّى

والجافة التى طالما اختصرتها فى كلمة واحدة »الحرمان«. 

نعم .. لقد كانت طفولتى قصة تراجىدىة فى معانى »الحرمان«. 

وكان شبابى مسىرة جافة للبحث عن دور ومكانة بىن أقرانى وداخل نفسى. 

وكانت سنواتى الأخىرة فى الجامعة، ثم بعدها، مشوارًا طوىلً من التخبط والحب 
المفقود ومن كلمة »الحرمان«. 

الفشل  والعلنىة، تجسىدًا لمحاولات مقاومة  السرىة  السىاسىة  وكانت مسىرتى 
والنجاح فى إنقاذ الوطن، فلم يتحقق هذا ولا ذاك. 

كنت هنا ـ فى الىابان ـ أدخل عالمًا جدىدًا، وحنىناً إلى قلبى ونفسى ومداركى. 

وهكذا وجدت نفسى ومنذ السوىعات الأولى لوجودى على أرض بلاد »الشمس 
المشرقة«، أمتطى قلمًا لأكتب عن الىابان، وأخط مقالتى الأولى عنها »طوكىو .. نافذة 
على سحر الشرق« التى أكملتها على امتداد فترة وجودى فى تلك البلاد الجمىلة، وحتى 
رحلة عودتى إلى مصر، على متن إحدى طائرات شركة مصر للطىران، ولم ىكتب لها 

أن تنشر إلا فى الحادى والعشرىن من شهر سبتمبر من العام نفسه. 

وإذا ما عاودت بذاكرتى لتلك اللىلة الأولى فى جنة »عدن« تلك، فإننى أجدنى 
عاجزًا عن التذكر، هل استطعت أن أنام لىلتى، أم ظللت هكذا مستىقظًا حتى شروق 
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شمس الىوم التالى، وكل ما أعرفه وأشعر به حتى ىومنا هذا، أننى عشت أجمل لىلة منذ 
سنوات بعىدة، مقبلً على الحىاة وعلى النشاط والحركة، وكأننى عدت عشر سنوات 

أو أكثر من عمرى شابًّا صغىرًا مندفعًا إلى اكتشاف ذلك العالم السحرى الجدىد. 

استىقظت باكرًا، وتوجهت من فورى إلى المطعم بالطابق الأرضى، ووجدت نفسى 
وسط عشرات من القادمين من بقاع الأرض كافة، لحضور برامج تدرىبىة متنوعة تنظمها 

هىئة المساعدات الفنىة الىابانىة )جاىكا(، وكأننى فى أروقة الأمم المتحدة. 

وفقًا لنظام الإفطار، لم ىكن ىحق لى سوى اختىار ثلاثة أنواع من الأصناف، بالإضافة 
بالطبع إلى فنجان من »الشاى« أو »القهوة«. تجنبت بطبىعة الحال ما لا أعرفه من 
الأصناف، وطلبت الأقرب إلى مطبخنا العربى والمصرى؛ بىض مسلوق أو مقلى، جبن 
وقطعتىن من الخبز )التوست(، بالإضافة إلى كوب من الشاى الهندى، وجلست على 
المائدة وسط آخرىن، وحاولت التعرف إلى الزملاء، كانت إحداهن من الأرجنتىن، 
تمتلك جمالً أخاذًا، كانت من الذكاء بحىث لمحت فى نظرة عىناى شىئًا من الإعجاب 
بها، فلم تصدنى، وإن كانت لم تذهب معى إلى بعىد، وظل بىننا طوال فترة وجودنا فى 

»أتش جاىا« تلك النظرة الحانىة، ولو من بعىد. 

وهناك وجدت شابىن مصرىىن، أحدهما مهندسًا زراعىًّا جاء إلى الىابان منذ شهرىن 
ماضىىن وسوف ىستمر برنامجه التدرىبى لشهور أربعة إضافىة، وكان فى الوقت نفسه 
شقىقًا لزمىلة من الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة، أما الثانى فكان طبىبًا جراحًا فى 

جامعة عىن شمس، وأصبح بعدها أستاذًا جراحًا فى طب الأطفال. 

تعارفنا سرىعًا، وتبادلنا الزىارات، ودار الحدىث بىننا حول الىابان، وقد أدهشنى أن 
المهندس المصرى كان راغبًا بشدة فى زىارة بىوت »بنات الجىشا« والتعرف علىهن، 
وممارسة شىء من اللذة، ولم ىمتنع الطبىب عن قبول الدعوة والدخول إلى عالم 

المغامرة الحسىة. 
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أما أنا، فقد نفرت من الفكرة منذ اللحظة الأولى ـ دون أن أُبدى استىاءً ـ وكانت 
أسبابى فى بعض جوانبها عقائدىة، تربط بىن ممارسة الجنس وفتاة اللىل ومفهوم 
استغلال الإنسان لحاجة أخىه الإنسان، وهو جوهر مفهوم الاشتراكىة دون ضجىج 

أىدىولوجى. 

أما سببى الثانى، فكان رغبتى فى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من النقود والمتمثلة 
فى المبلغ الذى أودعته لحسابى هىئة )جاىكا( التى بلغت حوالى 235 ألف ىن ىابانى ـ 
بما يعادل 1700 دولار حىث كان سعر صرف الىن 130 ىن لكل دولار ـ وكان علىَّ أن 
أقتصد فى مصروفاتى حتى أستطىع العودة ومعى ألف دولار لأسدد دىونى المتراكمة 

من أثر زواج منذ لحظته الأولى يحمل بذور فشله. 

لا أدرى لماذا لم أنسجم منذ اللحظة الأولى مع ذلك المهندس المصرى، الذى 
بدا لى نموذجًا لمعنى »المصرى الحلنجى« بالمعنى العامى لتلك الكلمة، على عكس 
الطبىب المصرى الذى بدا ـ برغم انسجامه الواضح مع صدىقه المهندس ـ أكثر رقىًّا 

ومودة وإنسانىة. 

على أىة حال، كان لدخول »مرىام« إلى حىاتى فى هذه الفترة تأثىر هائل فى تمتعى 
الحقىقى بالمدن الىابانىة، وغىرت تمامًا من أسلوب تفكىرى فى التعامل مع السىاحة 
والتجول فى المدن الىابانىة التى قدر لنا زىارتها من خلال برنامج الزىارات الدراسىة 

Study tours التى ىدىرها الىابانىون بكفاءة اقتباسًا من حلفائهم الأمريكيين. 

فى الىوم الأول من البرنامج التدرىبى حضرت منسقة الدورة Coordinator، وهى 
سىدة ىابانىة تجاوزت الخمسين عامًا من عمرها، شدىدة الرقة والتواضع، تتولى أمور 
الترجمة من اللغة الىابانىة إلى اللغة الإنجلىزىة وبالعكس، بالإضافة إلى تولى الأمور 
التنظىمىة الأخرى للبرنامج مثل مواعىد المحاضرات، والزىارات الدراسىة، وتتلقى 
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استفسارات أعضاء الفرىق الذىن لم ىزد عددهم على ثمانىة عشر عضوًا، وكذلك تتولى 
بعض الأمور المعىشىة. 

كان الاجتماع الصباحى الأول إجرائىًّا، تسلمنا فىه بطاقات البنك )فىزا كارت( 
وأرقام حساباتنا، واطلعنا على خط سىر البرنامج التدرىبى وغىرها من الأمور. 

كان المشاركين فى الدورة التدرىبىة من إحدى عشرة دولة تبدأ من البرازىل وألبىرو 
فى أمرىكا اللاتىنىة، مرورًا بنىجىرىا ومصر ومالىزىا والفلبىن والسودان وإىران وتركىا. 
وتصادف أن جاء موقع جلوسى وفقًا لترتىب الحروف الأبجدىة الإنجلىزىة بجوار 
السىدة»مرىام شللتر روزنبرج« البرازىلىة، وكانت»مرىام« امرأة من أجمل وأرق الكائنات 

الإنسانىة التى صادفتنى فى حىاتى. 

فى الأسبوع الأول من البرنامج، أصبت بما يشبه »الصمم«، فلم أكن أستطىع متابعة 
المتحدثين بصورة جىدة، وبعض العارفىن والمجربين فى هذا النوع من البرامج عبر 
البحار Overseas أخبرنى، أنها تحدث بسبب رحلة السفر الطوىلة من ناحىة، وصدمة 

استخدام اللغة الإنجلىزىة فى إدارة حوار لأول مرة تقرىبًا من ناحىة أخرى. 

ومن هنا فلم أستطع خلال الأسبوع الأول من إقامة صداقة جىدة مع بقىة أعضاء 
الفرىق، باستثناء ذلك الشاب الإىرانى »أشرفى« والزمىل السودانى»عبد السلام«، كانت 
إنجلىزىة »أشرفى« معقولة يمكن التواصل معها، أما »عبد السلام« وهو المدىر العام 
ا فى  برئاسة مجلس الوزراء السودانى والمتعاطف مع »انقلاب الإنقاذ« الذى جرى توًّ
السودان فقد كان ملاذى حىنما أتعثر فى بعض الموضوعات، أو أرغب فى إدارة حوار 

إنسانى مفهوم. 

مضى الأسبوع الأول، ووجدت نفسى منطلقًا فى الأسبوع الثانى، سواء فى التعبىر 
عن نفسى وقضاىانا المصرىة والعربىة بصورة جىدة، أو فى فهم أحادىث بقىة أعضاء 
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الفرىق وأفكارهم ـ فىما عدا الزمىلىن النىجىرى والمالىزى ـ وقد ساهم وجود المنسق 
العام للدورة وبعض مندوبى العلاقات العامة من هىئة )جاىكا( فى تذوىب المسافات 
واقترابها بىن أعضاء الفرىق عبر الزىارات الدراسىة التى كانت أقرب إلى الرحلات 
المدرسىة التى كنا نقوم بها فى الكلىة أو المدارس. وخلالها زرنا معالم »طوكىو« 
وتلك المدىنة الرائعة الجمال والعاصمة السابقة للىابان، وعاصمتها الدىنىة حتى ىومنا 
»كىوتو«، ثم أخىرًا مدىنة العذاب الإنسانى على مر التارىخ »هىروشىما«، كما قمنا 
بزىارة بعض المصانع الىابانىة الكبرى مثل شركة »نىسان« لصناعة السىارات، وبعض 

الوزارات والمؤسسات الحكومىة. 

وأساتذة  الىابانىىن،  والخبراء  الحاضرىن  بىن  التفاعل  سرعة  على  ساعد  وقد 
الجامعات فىها، أن مستوى إجادتهم للغة الإنجلىزىة كان دون المستوى المتوقع، 

وفى متناول الحاضرىن. 

ولعبت صداقتى لـ »مرىام« دورًا رائعًا فى تغىىر نمط تحركى فى الىابان الذى كان 
مشدودًا وراء فكرة الادخار المالى وتجنب الإنفاق من أجل العودة بمبلغ مالى ىمكننى 

من التخلص نهائىًّا من تلك الدىون الكئىبة ومن عادتها أىضًا. 

كانت »مرىام« وكأى امرأة أوربىة، من أب ألمانى ومن أم إىطالىة، خلىطًا جمىلً، بىن 
خصائص الطبىب الألمانى المجد فى عمله والدقىق، وبىن رقة امرأة إىطالىة وحىوىتها، 
فأخذتنى أخذًا للتعرف على معالم شوارع »طوكىو«، وكل مدىنة قدر لنا زىارتها والإقامة 
فىها، فتجولنا فى سوق منطقة »شىكوكو« بالعاصمة الحافلة بجمىع أنواع المنتجات 

الكهربائىة وآلات التصوىر من جمىع الأصناف والأنواع. 

ويدهشك أن اليابانيين هم ملوك المساومة فى البىع والتجارة، فلىست هذه سمة 
مرتبطة بمصر وشعوب العالم الثالث فحسب، بل إنها امتدت إلى المتاجر الىابانىة، 
وتستطىع أن تحصل على خصم فى حدود ربع القىمة المعلنة منذ اللحظة الأولى، 
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وبقدر ذكاء التاجر الىابانى ومرونته، تكون روحه المداعبة والسمحة، وابتسامته التى 
تجبرك على الشراء.

وبصحبة »مرىام« تجولت واستمتعت بأجمل أىام حىاتى روعةً وحنانًا، وما زالت 
بتفاصىلها محفورة فى ذاكرتى تلك اللىلة الجمىلة ىوم السبت الثالث والعشرىن من ماىو 
ـ أى بعد مرور حوالى أسبوعىن على بدء البرنامج والتعرف على هذه السىدة الرقىقة 
ـ عندما ذهبنا معًا بصحبة بقىة أعضاء البرنامج لزىارة »دىزنى لاند طوكىو«، قضىنا فىها 
أجمل ىوم فى حىاتى، وعندها أدركت كم هم أولادنا محرومون من الكثىر من متع 
الحىاة واللعب، خاصةً ذلك المسرح الرائع المسمى »دىزنى لاند« رقصنا معًا، وتسابقنا 
جرىًا فى ساحة المكان الواسعة، وفى المساء كانت »مرىام« تمضى أول لىلة فى صحبة 
شاب مصرى تعلقت به وتمنت أن ترتبط به بقىة حىاتها، وظلت تراسله لخمس سنوات 

متواصلة بعد تلك اللىلة الحانىة، ولكن القدر كان يقرر لشىء آخر تمامًا. 

وأعترف .. كانت »مرىام« من أجمل وقائع حىاتى روعةً، ولولاها ما كنت لأستمتع 
فترة خمسىن ىومًا فى »رحلة العمر« و »جنة عدن« التى تذكرها الكتب الدىنىة المقدسة. 
كانت »مرىام« وما زالت فى ذاكرتى حورىة تلك الجنة التى كتب علىَّ أن أعىشها لحظة 

بلحظة، وىومًا بعد ىوم. 

ا غامضًا،  وقد أضافت تلك التركىبة النفسىة والوراثىة الرائعة لـ »مرىام« طابعًا سحرًّى
فهى المولودة لأم إىطالىة، وأب ألمانى مهاجرىن إلى البرازىل، فجاءت »مرىام« أوروبىة 

الوجدان، لاتىنىة الروح، برازىلىة القوام والجسد. 

رحلة إلى العاصمة الدىنىة للىابان 

تضمن برنامج الزىارات المقررة السفر إلى مدىنة »كىوتو« Kyoto، وهى العاصمة 
القدىمة للىابان، فى عصر أسرة »جوا« الإمبراطورىة، حتى جاء الإمبراطور »مىجى« 
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فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وأنشأ عاصمةً جدىدةً للدولة أطلق علىها 
»طوكىو«، فى إطار محاولته للتحدىث الشامل للدولة والمجتمع وإصدار دستور جدىد 

عام 1868.

وبقدر حداثة »طوكىو« وجمالها ونظافتها، ودرجة الانضباط والنظام اللذىن تتحلى 
بهما، وسكانها ـ البالغ عددهم حوالى اثنى عشر ملىونًا ـ فإنها لا تقارب روعة كىوتو 

وسحرها.

إنها قطعة من الجنة .. دون زىادة أو نقصان. 

وتضفى كثرة المعابد »البوذىة« ذات الاتجاه الشنتونى ـ إحساسًا غرىبًا وغامضًا من 
السكىنة والهدوء. 

وإذا كان الىابانىون قد تفننوا فى استغلال كل بوصة من أراضىهم، وحواف أنهارهم 
الصغىرة ـ التى هى أقرب إلى الترع المصرىة ـ وكذلك فى زراعة جوانب الطرقات 
الطوىلة، وإضفاء اللون الأخضر على مناطقها كافة، فإن »كىوتو« هى الخضرة ذاتها، 

وشلالات المىاه بعىنها، وىنابىع الأنهار بتدفقها دون لحظة انكسار واحدة. 

ولم تكن كل هذه الروعة من صنع الطبىعة وحدها، بل كانت أىدى الإنسان المبدعة 
واضحة وبارزة فى كل موطن جمال فى تلك المدىنة، إن الىابانىىن هم صناع الحىاة، 
بقدر ما كانوا صناع الموت قبل الحرب العالمىة الثانىة وأثناءها، وبقدر ما باتوا ضحاىا 
قنابل الموت والدمار فى أغسطس من عام 1945 فى مدىنتى »هىروشىما« و »نجازاكى«. 

ولأن اليابانيين ىقدرون وىقدسون ماضىهم، فقد تركوا مئات »البىوت« والقصور 
والقلاع الإقطاعىة، المصممة بصورة فرىدة، والمقامة من خشب البلوط، والمحاطة 
بحدائق لا نظىر لها، فقد عرضوها للزائرين، وللأجىال الجدىدة من أطفال الىابان 
وشبابها، ليعرفوا ويكونوا شهودًا على عراقة حضارتهم التى تتجلى بأكثر ما يكون فى 
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طرزهم المعمارىة الفرىدة، وفى تلك العلاقة العمىقة والساحرة بىن طبىعة الجغرافىا 
وإبداع الإنسان الىابانى. 

كانت »كىوتو« ـ وسوف تظل ـ فى وجدانى وعىونى أجمل مدىنة رأىتها فى حىاتى، 
حتى بعد أن توافرت لى فرص زىارة الكثىر من المدن الأوروبىة والعربىة، فقد ظلت 
»كىوتو« هى أجملها على الإطلاق، وتمنىت أن أعود ىومًا لزىارتها والبقاء فىها، ما 

سمحت بذلك الظروف وأنفاس العمر. 

تقرىر مصرى .. ىكسب أصدقاء جدد 

ىومان فى »كىوتو«، عدت بعدها عاشقًا للمدىنة وللىابان كلها، لبساطة شعبها، كان 
ىكفىك أن تردد كلمة ىابانىة واحدة أمام أحد الىابانىىن أو الفتىات الىابانىات، لتجدهن 
وهن ىكاد ىسقطن على الأرض من فرط السعادة والضحك، وكانت الكلمة المفتاح 
هى »سا مىماسان« والتى تعنى بالإنجلىزىة من فضلك أو إذا سمحت Excuse me أو 
please، وبعدها تتحدث وتسأل كما تشاء. فعلتها كثىرًا، فى صحبة»مرىام«، أو عندما 

أجد نفسى تائهًا فى مكان ما فى المدىنة. 

وحل ىوم تقدىم التقرىر الخاص بمصر Country report presentation وفقًا لنظام 
البرنامج التدرىبى، حىث ىنبغى أن ىقدم كل مشارك فى البرنامج تقرىرًا حول أوضاع 
بلاده سواء الاقتصادىة أو الإدارىة، وهو النظام المقتبس من البرامج الأمرىكىة، بما 
ىتىح للدولة المضىفة وأجهزتها المتخصصة جمع وتخزىن تلك المعلومات فى ملفات 
خاصة بالدول، ىجرى استخدامها فىما بعد عند الضرورة، إذا كانت معدة جىدًا وتحتوى 

على معلومات مفىدة. 

ولأنه لم ىسعفنى الوقت فى القاهرة فى إعداد مثل هذا التقرىر، فقد قمت على 
عجل بإعداده فى »طوكىو« وقررت أن أربط بىن أوضاع مصر الاقتصادىة والإدارىة 
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غىر الناهضة، بطبىعة الخطر والتهدىدات التى تواجهنا فى المنطقة، وربطت بىن هذا 
والانتفاضة الفلسطىنىة التى كانت قد اشتعلت منذ عدة شهور سابقة )دىسمبر 1987 
حتى أوسلو 1994(، فربطت بىن هذا وذاك، وقد أدهشنى التجاوب الكبىر الذى حظى به 
تقرىرى وسط زملائى فى البرنامج، باستثناء المشاركىن من بىرو وتركىا، أما »مرىام« فقد 
كانت نظرات التشجىع والتأىىد بكل ملامحها الجمىلة، أعز ما تلقىت من تأىىد وترحىب. 

هىروشىما .. مهبط الأحزان البشرىة 

الطرىق إلى هىروشىما هو الطرىق إلى الأشواك، حىث الذكرىات المؤلمة لقصف 
الأمريكيين للمدىنة بالقنابل الذرىة ىوم السادس من أغسطس عام 1945، والطرىق إلى 
هىروشىما هو المسار النفسى الداخلى العمىق إلى المخاوف والهواجس والظنون، فما 
زال العقل ىستبطن كل الأحادىث حول أثر الإشعاعات الذرىة التى قدر أنها سوف 

تستمر لعقود وراء عقود مخلفة وراءها ظواهر الأمراض المستعصىة. 

وطوال الطرىق الذى لم ىستغرق سوى ساعتىن بأسرع قطار فى العالم الذى ىطلق 
علىه الىابانىون »شىنكنسىن« shenkansen أو ما يطلق علىه فى الغرب »القطار القذىفة« 
poll train، أخذت المشاعر المضطربة والمتناقضة إلى أغوار أعماق أعماقى الحزىنة. 

فالخوف حاضرًا لا شك داخلى، والشوق أىضًا حاضر فى مداركى، ورغبتى فى 
اغتنام فرصة، ربما لم تتح لمىلاىن البشر لرؤىة آثار الجرىمة الأمرىكىة ضد الجنس 
البشرى. ىفزعك ما ترى هناك، خاصة فى متحف المدىنة المخصص لتلك الجرىمة 

البشعة. 

وبرغم أن المدىنة كبقىة مدن الىابان، تتمىز بالجمال والنظام والنظافة، وانتشار 
الخضرة فى كل بقاعها ومىادىنها، فإن هناك شيئًا ما يختلف، فدرجة الحرارة هنا تشعرك 
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بأنك فى صىف مشابه لمناخ الشرق الأوسط، نحن هنا فى إحساس بالحر والرطوبة، 
وارتفاع درجة الحرارة عن بقىة المدن الىابانىة ملحوظ ومحسوس. 

بعد عودتى من المدىنة، أمسكت بالقلم، وأكملت مقالتى التى بدأتها منذ اللىلة 
الأولى لى فى تلك البلاد الجمىلة الساحرة، وجسدت إحساسى بهذه الكلمات: 

»طوكىو .. نافذة على سحر الشرق«

لحظة الشفق فوق سماء طوكىو لها سحرها الخاص، هنا تتناغم حمرة الشمس 
الداكنة بالمروج الخضراء، فى تحدًّ لبؤرة العىن المصرىة المصحوبة عادة بتلك المشاهد 

الىومىة من سكون المقبرة. 

أخذتنا الطائرة فى عباب السماء فى رحلة المغادرة، مصرنا تبدو حزىنة، ىكسوها 
الغربة. ىومًا وزىادة معلقىن فى السماء بىن السحاب وروعة  الرمال، لون  اصفرار 
المشاهدة: جدة، الكوىت، كراتشى، بنكوك، ثم أخىرًا ها هى »طوكىو« عاصمة الشرق، 
نعم إنه المعنى الحرفى لكلمة »طوكىو« فى اللغة الىابانىة، تلك المدىنة التى تحمل فى 
أعماقها سحر الشرق الأقصى، وطابعه الخاص الغامض، وهى فى هدوئها، واحترام 
وأدب أهلها الجم، تخفى بعضًا من جروحها بتلك المساحىق الغربىة الطابع، والأمرىكىة 

اللكنة. 

ناطحات السحاب تطاول فى الأعىن الفاحصة والسكىنة والانزواء، أمامى وعلى مرمى 
البصر من نافذتى تقف أربعة منها، وفى قمتها الفارعة تلك الإشارات الضوئىة الحمراء. 

لا أدرى لماذا قفز إلى مخىلتى فتىات لعوب.

فتأخذ  تقرىبًا،  فجرًا  والنصف  الثالثة  الساعة  فى  ىنطوى خجلً  هنا  اللىل  غشاء 
خطوط النهار فى المزاحمة شىئًا فشىئًا، فتقع عىناك على »طوكىو« الجمىلة .. النظىفة، 

والخضراء. 
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أسفل نافذتى مباشرة مروج خضراء، وملعب للتنس، وبىن هذا وذاك تترامى مبانٍ 
متوسطة الارتفاع، بىضاء وكأنها ترتدى أجمل ما لديها لزوار العاصمة. إنها لحظة من 
لحظات سرقة الراحة والهدوء والسكىنة .. نعم لحظة النسىان من الهموم والأوجاع 

المصرىة، ولو إلى حىن. 

فى طوكىو، أو كىوتو ـ عاصمة الىابان القدىمة ومركزها الدىنى إلى ىومنا ـ لا تقع 
عىناك إلا على كل ما هو نظىف ومنظم، كل شىء ىوحى إلىك بعظمة الإنسان وجدله 
المبدع والخلاق مع الطبىعة ومحدودىة عطائها أحىانًا. فمساحة الىابان لا تتعدى 1/25 
من مساحة الولاىات المتحدة الأمرىكىة، أو قل أنها أكبر قلىلً من ثلث مساحة مصر، 
والثروة الطبىعىة فىها تكاد تكون محدودة، ولكنها فى علاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة 

الإنسان بالأرض تكاد تصل إلى قمة الامتداد وعمق الاتساع. 

عبر تجارب عدىدة، وحشىة وقاسىة، حفرت الىابان تجربتها الإنسانىة الخاصة، 
إنها محفورة فى الذاكرة، تلك الهزىمة والدمار اللا متناهى، دفعتها حقائق الجغرافىا 
إلى التعامل بمنطقها الخاص، فمساحة الأرض المحدودة فى بلد ىبلغ تعداد سكانه 
مائة وعشرون ملىونا من البشر، تجعل من الضرورى أن يكون الاتساع السكانى فى 
امتداده الرأسى، فجاءت ناطحات السحاب، صحىح أنها اقتباس أمرىكى، ولكن وراء 
كل منها فهمًا وقىمةً، فهى فى الطراز الأمرىكى رغبة فى الاستعلاء على الآخرين، بىنما 

فى الحالة الىابانىة تعامل مع الضرورة، أنه الاعتبار العملى لىس إلا. 

لكن ىدهشك على الجانب الآخر، ذلك التجاور غىر المنطقى بىن ما حققه المجتمع 
المعاصر من جهة  امتلاك مفاتىح أحدث تكنولوجىا فى عالمنا  الىابانى وأهله من 

وممارسة الخرافات والشعوذة الدىنىة من جهة أخرى. 

فالزائر للمعابد البوذىة فى العاصمة الىابانىة »طوكىو«، أو تلك المعابد الهائلة فى 
العاصمة القدىمة »كىوتو« ىفاجأ بهذا القدر الهائل من الأحجبة .. نعم الأحجبة.
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إنها عادة ىابانىة قدىمة ممتدة فى عمق التارىخ تغرس بنصلها الحاد حقائق الحاضر 
وروعته. وأعىاد اليابانيين ـ خاصة الشباب والفتىات دون سن الثامنة عشر ـ تصحبها عادة 
بعض الأمنىات والأدعىة، تجد طرىقها فى صورة كلمات محفورة على ألواح خشبىة 
صغىرة، أو أوراق تعلق جمىعها فى لوحات خاصة بالمعابد أو على جذوع بعض الأشجار 

المقدسة. إنها سخافات الماضى تتحدى كل إبداعات الحاضر وآفاق المستقبل. 

فى زواىا شوارع طوكىو الشهىرة )الجىنزا، شىنجكو ... إلخ( تتراص صباح كل 
أحد عشرات الفتىات فى طوابىر طوىلة فى انتظار دورهن فى قراءة الطالع، أو الكف، 
إنها مهنة جدىدة وقدىمة تحمل معانى القلق والترقب وانعدام الرؤىة أو الىقىن لدى 
جىل جدىد فى الىابان، كىف مع كل هذا التقدم والتحقق العلمى الهائل؟ سؤال مازلت 

أبحث له عن إجابة. 

الىابان وتمثل الثقافات والأدىان 

طوال تارىخها الطوىل، لم تفرض الىابان ثقافتها الخاصة، بل على العكس لقد ظلت 
الىابان على مر العصور هى المترقب لثقافات الآخرىن والمتمثلة لها بعمق، إنه جدل 
الىابان وسرها الخاص، فالعقىدة البوذىة التى ىدىن بها معظم سكان البلاد منذ عشرة 
قرون أو ىزىد، جاءت إلىها من كورىا أو خلىج منشورىا كما ىسمونه، والكونفوشىة 
تلك الفلسفة الصىنىة الشهىرة، مارست تأثىرها على الشعب والناس هنا لعدة قرون 
أخرى، صحىح أن كلًّ منهما قد اختلط بالعادات والقىم الىابانىة لكنهما ظلا فى سجل 
ثقافة الآخرىن وعقائدهم، والآن العصر هو عصر السوبرمان الأمرىكى، وهكذا أقبل 
الىابانىون ـ خاصة الأجىال الجدىدة ـ دون تردد على ثقافة الوافد أو الغازى الجدىد، 
إنه اقتحام للمىدان بقوة القنبلة الذرىة، وخلق مجتمع جدىد غربى الطابع والطراز، ولا 

أجاوز إذا قلت والسلوك. 
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على الزائر والمراقب للحىاة الىابانىة، أن ىلحظ التزاوج والتشابك بىنهما، أحد أهم 
خبراء الىابان الاقتصادىىن »البروفىسىر هورنو« قال: 

إن الىابان والولاىات المتحدة قد تزوجا. ––

ثم استطرد ضاحكًا: 

لكننا لا نعلم بالضبط من هو الزوج، ومن هى الزوجة فىهما. ––

نعم .. علىك أن تلحظ ذلك، الجىل الجدىد أمرىكى السلوك والملبس وطرىقة 
الغناء، ورقص ىوم الأحد فى شوارع »طوكىو«، والجىل القدىم بقدر انبهاره بذلك 
دفىنة، وتحدٍّ ممزوج  الذكرىات من كراهىة  ما تحمله  بقدر  الأمرىكى،  السوبرمان 

بالاستعلاء، فعلىك ألا تنسى قنبلتى »هىروشىما« و »نجازاكى«. 

زىارة إلى »هىروشىما«

بالفزع والرجفة، كلما سمع اسم »هىروشىما«، ذلك هو  المرء إحساس  ىنتاب 
إحساسى بالضبط قبل أن أتوجه إلى هناك، الغبار الذرى .. التغىر المناخى .. بقاىا 

الإشعاع الذرى ... إلخ، تلك الصور فى المخىلة الإنسانىة. 

تذهب بك التصورات إلى بعىد، سرت فى عروقى رعشه خفىفة عندما جاء صوت 
مذىاع قطار »الشىنكنسين«، الذى ىطلق علىه فى الغرب القطار القذىفة »بولى تراىن« 

poll train، وهو أسرع قطار فى العالم قائلً: 

نحن الآن فى مدىنة هىروشىما. ––

فىها منظم ونظىف، واللون الأخضر  الىابان، كل شىء  بقاع  المدىنة من أجمل 
ىطغى بحىوىته على ما عداه، الأنهار تخترق شوارع المدىنة فتحىلها إلى منتجع لراحة 

الأعصاب، خاصة إذا كنت قادمًا مثلى من إحدى دول العالم الثالث. 
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قلعة »هىروشىما« التى دمرتها القنبلة الإجرامىة، أعىد بنائها على الطراز القدىم 
نفسه، وهى بشكلها ومحتوىاتها وموقعها الحصىن فى أحضان النهر، والربوة العالىة 

نموذج لتارىخ إقطاعى عتىد. 

البشاعة  إنها  الذرىة«،  القنبلة  وجاء موعدنا مع مهبط الأحزان الأبدى »متحف 
القلم من قدرة على  امتلك  البشر، ومهما  البشر ضد  تارىخ  والهمجىة مجسدة فى 
الوصف والعرض، فسوف ىعجز عن تجسىد حالة الفزع والهلع التى أصابتنا من هول 
ما شاهدنا ورأىنا، بقاىا بشر .. أظفار استطالت .. لحم بشرى تمدد من درجة الحرارة 
الهائلة )5000 درجة فهرنهىت(، وآخر انكمش من هول الفجىعة .. ظل إنسان اختفى 
وذاب جسده بسرعة تفوق وتتجاوز سرعة اختفاء ظله، فبقى الظل واختفى الإنسان!. 

فى سجل الذكرىات كتبت »سوف أناضل من أجل ألا تتكرر تلك المجزرة البشرىة 
البشعة، وسأشارك كل الداعىن فى عصرنا من أجل نزع السلاح الذرى فى كل مكان، 
وعلى العالم أن ىتذكر أننا فى الشرق الأوسط مهددون بالسلاح النووى للعنصرىة 

الإسرائىلىة«. 

تحىة وعتاب 

فى رحلة العودة خىرتنى هىئة التعاون الدولى الىابانىة )جاىكا( وهى الجهة المضىفة، 
بىن أن أعود على الطائرة الىابانىة حتى العاصمة التالاىندىة )بانكوك(، ومنها استقل 
الطائرة السوىسرىة إلى أبو ظبى، وأنتقل بعدها إلى الطائرة المصرىة إلى القاهرة، أو أن 
انتظر ىومًا آخر فى طوكىو، ثم أستقل الطائرة المصرىة من »طوكىو« إلى القاهرة مباشرة 

ودون انتظار فى أى مطار آخر. 

وأعترف بأنه لفترة طوىلة من الزمن أخذتنى عوامل الحىرة والتردد، ذلك أن الاختيار 
الأول بقدر مشاقه ومتاعبه، إلا أنه يتيح لى فرصة ربما لن تتكرر فى حىاتى كثىرًا، وهى 
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فرصة رؤىة ومعاىشة ومقارنة ثلاث مستوىات من الخدمة والضىافة الجوىة، صحىح 
أننى قد سافرت فى رحلة المغادرة على الطائرة الىابانىة )JAL(، وأدهشنى ذلك التنظىم 
الراقى والخدمة الممتازة، وابتسامات طاقم الضىافة التى لم تنقطع، ولكنها هذه المرة 

سوف تتىح لى ما هو أكثر من الشركة الىابانىة. 

وبعد فترة تردد، حزمت أمرى وقررت العودة مباشرة على الطائرة المصرىة، وهالنى 
ما حدث. 

ففى طابور طوىل انتظرنا وقوفًا أمام بوابة الطائرة المصرىة، فحاجز الأمن المصرى 
هنا ىأتى بعد تفتىش السلطات المحلىة، تفتىش الحقائب ىتم بصورة دقىقة ومملة، وعلى 
الوجوه اختفت الابتسامات، ورجال الأمن المصرىون مرهقون من طول الرحلة وعناء 
المسئولىة، ولم ىكلف مدىر الفرع المصرى للشركة فى »طوكىو« نفسه عناء تكلىف 
إحدى المضىفات المصرىات بتولى امتصاص غضب الركاب، عبر اصطناع ابتسامة 

رقىقة تعتذر بها أو تخفف عن الركاب قسوة وخشونة التفتىش وصعوبة الانتظار. 

احتكاك بسىط بىنى وبىن القائمىن على هذه المهمة الصعبة، نظرًا لما لاحظته من قلق 
الركاب الأجانب وضىقهم وتبرمهم من الإجراءات، وبعد صعودنا أخىرًا إلى الطائرة، 
استقبلنى مضىف شاب، بابتسامة رقىقة ووردة جمىلة، والحق فقد كان هذا هو الوحىد 
الذى لم ىدخر جهدًا لخدمة الركاب، واستمر هكذا حتى استبدل الطاقم فى العاصمة 
التالاىندىة )بانكوك(، لعنت الأرض بعدها ومن علىها، طاقم آخر ـ لاحظ أننى من ركاب 
الدرجة الأولى ـ ىقدم إلىك الطعام بفظاظة، وىختفى بعدها لمدة ساعة أو ىزىد، ولا 
ىظهر إلا حىن ىأتى إلىك بالمقرر من المشروبات أو الطعام، سىدة تجاوزت الأربعىن 
من عمرها، وشاب تجاوز العقد الرابع أىضًا، استعلاء غىر مبرر، اختفت الابتسامات 
تمامًا، وحل محلها الجهامة من )بانكوك( إلى القاهرة، ها قد عرفت الآن سر هروب 
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الكثىرىن من ركوب الطائرة المصرىة. ولمن ىعنىه الأمر فرقم الرحلة )865( من طوكىو 
إلى القاهرة. 

نعود إلى رجال الأمن والتحىة الواجبة، فبعد أن أبدىت استىائى من قسوة الإجراءات 
الأمنىة وانعكاساتها السلبىة على التسوىق التجارى لشركة مصر للطىران، جاءنى مسئول 
أمن الطائرة وحدثنى عن المشاكل والمتاعب التى تواجهها الطائرات المصرىة، وأن 
هذا الإجراء ضرورى نظرًا لمهارة قراصنة الجو فى تمرىر أسلحة من نطاقات الأمن 
المحلىة بالمطارات، ولفترة لم أقتنع بكل هذه المبررات والحجج، وظل كل منا على 

موقفه حتى وصلنا إلى مطار )بانكوك(. 

هناك نزلنا ترانزىت لمدة ساعة، ثم عاودنا، وبالطبع ىنبغى أن تمر على نطاق الأمن 
المحلى )تالاىندى(، وىجرى التفتىش ذاتىًّا للأشخاص والحقائب عن طرىق الأجهزة 
الإلكترونىة، وبعدها ىأتى نطاق التفتىش المصرى، وبعد أن صعدت إلى الطائرة، وإذا بى 
أفاجأ برجل الأمن المصرى ىأتى إلىَّ مهرولً، طالبًا منى الذهاب معه، أنتابنى إحساس 

بالقلق والارتىاب: 

ماذا جرى؟ ––

هل سىمارسون معى أسالىبهم المعروفة من أجل تأخىرى أو تفتىشى وإزعاجى؟ 

هكذا قفزت التساؤلات داخلى. 

وما هى إلا لحظات حتى وجدت نفسى أمام مشهد أغرب من الخىال.. قال محدثى 
المصرى الأسمر: 

كانت تزعجك إجراءاتنا الأمنىة؟ ––

أجبت دون تردد: ––
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نعم. ––

فاستطرد محدثى قائلً: ––

انظر ماذا ترى فى هذا الوعاء الصغىر؟ ––

نظرت فانتابنى ذعر وتراجعت صائحًا: ––

ما هذا؟ ––

أجاب الرجل بهدوء: ––

ثعبان من نوع »كوبرا السام« وضعه راكب فى هذا الوعاء، وتجاوز به حاجز ––
التفتىش التالاىندى، واستكمل حدىثه: 

ماذا تتوقع لو وجدت هذا على الطائرة بجانبك؟ ––

لم ينتظر بالطبع إجابتى: ––

سوف تقفز من شباك الطائرة. ––

ابتسمت.. وابتسم معى .. ربت على كتفىه وتمنىت له التوفىق. ––

  




